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           مكتبة الاسكندرية

الطب والصيدلة في حضارات الشرق العربي القديم ( العراق وسورية )
الشرق العربي القديم ، الموقع والسكان :

تطلق تسمية الشرق الأدنى القديم عند الباحثين الغربيين على المناطق الواقعة جنوب غربي آسيا ، ولا سيما بلاد الرافدين Mesopotamia ، أي البلاد الواقعة بين نهر دجلة في الشرق ، ونهر الفرات في الغرب ، وبلاد الشام ، أي سورية القديمة  التي كانت تشتمل على مايسمى اليوم الجمهورية العربية السورية ، ولبنان ، وفلسطين ، والأردن . ويضاف إليها أجزاء من آسية الصغرى ( تركيا اليوم )  وغربي إيران المتاخمة لبلاد الرافدين وسورية . إضافة إلى شبه الجزيرة العربية وشمال شرقي أفريقيا ، ولا سيما الجزء الشمالي من وادي النيل ، أي مصر وبلاد النوبة . و تدعى هذه المناطق عندنا باسم الشرق العربي القديم ، أو المشرق العربي القديم. ويعد الباحثون هذه المناطق مهد الحضارة الإنسانية ، حيث ابتكر فيها الإنسان أقدم الإنجازات الحضارية التي مهدت لإنجازات متتابعة مِنْ بَعْدُ . وكان في مقدمة تلك الإنجازات اكتشاف الزراعة التي نقلت الإنسان من حال إلى حال ، حتى عدها الباحثون ثورة العصر الحجري ، لأنها نقلت الإنسان من الاعتماد على الطبيعة في تأمين الغذاء لنفسه ، ومن حياة التنقل من مكان إلى آخر بحثاً عن الغذاء الذي كان يلتقطه هنا وهناك حيث يتوافر النبات والحيوان ، فيعيش على الصيد واللقط وجمع الثمار والحبوب الغذائية . انتقل بالزراعة إلى تأمين غذائه النباتي والحيواني بجهده ، وأخذ يتحكم بإنتاجه ، وعرف بذلك نوعاً من ضمان الرزق والأمن الغذائي . ولم تكن العملية حصيلة جهد فردي فجائي، بل كانت حصيلة جهد جماعي مادي وفكري طويل استغرق بضعة آلاف من السنين، واحتاجت إلى عدد من القرون لتستكمل مقوماتها ، وتتوسع خطواتها لتشمل أنواعاً أخرى من النباتات الغذائية والحيوانات القابلة للتدجين غير زراعة القمح والشعير ، وهما الصنفان اللذان بدأ بهما الإنسان قبل أن ينطلق إلى استنبات الأنواع الأخرى. ثم نشأت الأكواخ في بعض المراكز الزراعية وتحولت هذه بعد ذلك إلى بيوت طينية وحجرية ، وإلى قرى صغيرة . وكان ذلك بين الألفين التاسع والسابع قبل الميلاد . 

ويعود ابتكار الزراعة والتدجين الذي لازمها إلى أن البيئة هي التي هيأت للإنسان الظروف المناسبة، كما أن جهد الإنسان المستمر عبر الزمن الطويل تُوّج بوصول الإنسان إلى مستوى تقني مكّنه من الإفادة من خيرات بيئته بشكل أفضل. فتضافر العامل الطبيعي والبيئي مع العامل الإنساني لخلق الشروط اللازمة لظهور الزراعة والتدجين . لاشك في أن تحدي الطبيعة للإنسان المتمثل بحلول الجفاف الذي يؤدي إلى تراجع نمو النبات وشح الموارد الغذائية النباتية، ومعها الموارد الغذائية الحيوانية، كان السبب الأساسي في التفكير بحلول ناجعة للرد على تحدي الطبيعة . ومن هنا نشأت المقدمات الضرورية للحياة الحضرية المستقرة ، وازداد عدد السكان في القرى الزراعية – الرعوية ، ونشأت العادات والتقاليد . ثم نشأت المؤسسات الإدارية، وظهرت المدينة ودولة المدينة . وانفتحت آفاق غير محدودة للتطور الاجتماعي والاقتصادي في فجر التاريخ الذي لاحت تباشيره في الألف الرابع قبل الميلاد . كما ترتب على انصراف أكثرية الناس إلى الزراعة ظهور الحرف والمهن التي تخصص بها أفراد ضمنوا معاشهم بصنع الأدوات التي يحتاجها المزارعون وغيرها من الأدوات الضرورية للحياة اليومية. وبدأ الإنسان يهتم بسكنه . ووجد الوقت للتأمل والتفكير . فتبلورت الأفكار والمعتقدات الدينية الخاصة بالمجتمع الزراعي والرعوي، وظهر رجل الدين، الكاهن، وظهر الحاكم ، وظهر فيمن ظهر المعلم والطبيب الذي كان في الوقت نفسه صيدلانياً ، لأنه لم يكن يشخص الداء فحسب ويصف الدواء ، بل كان يعد الدواء كذلك ويؤمنه للمريض حتى يتعافى ويشفى . 


لم تكن الزراعة وحدها الإنجاز الأهم في حياة الإنسان على طريق الحضارة، فعلينا أن نذكر اختراع الكتابة أيضاً الذي ظهر في منطقتين في الشرق العربي القديم في آن واحد ، هما جنوب بلاد الرافدين ، ومصر . هذه الكتابة التي لم نعد نعرف أهميتها بعدما تعودنا عليها، ولانفكر بالطريق الطويل الذي قطعته ، من المرحلة التصويرية Pictographic الهيروغليفية والمسمارية، ثم المقطعية السومرية في بلاد الرافدين، إلى أن اكتملت في سورية في أوجاريت وجبيل Byblos إلى الكتابة الألفبائية Alphabetic حوالي منتصف الألف الثاني قبل الميلاد . غير أن أقدم الشواهد الكتابية ( التصويرية) تعود إلى نهاية الألف الرابع قبل الميلاد ، وهو الحد الفاصل بين عصور ما قبل التاريخ والتاريخ.

 أما سكان الشرق العربي القديم فكانوا في أكثريتهم ساميين – حسب الاصطلاح المعروف – فهم أكّديون ، وبابليون وآشوريون ، وكنعانيون وآراميون، وعرب . وكلهم يعودون حسب النظرية السائدة إلى موطن أصلي واحد هو شبه الجزيرة العربية التي انطلقوا منها منذ ماقبل الميلاد بعشرات القرون باتجاه سورية، ومنها انتشروا في بلاد الرافدين وبلاد الشام . وعاشت معهم أقليات تنتمي إلى أصول غريبة وهندية – أوربية ، مثل الحوريين والحثيين وغيرهم . 

شهدت منطقة الشرق العربي القديم هذه قبل نحو خمسة آلاف سنة عملية انتقال إلى مستوى حضاري راقٍ ، وبدأ سكانها يشغلون أنفسهم بأمور معاشية واجتماعية وسياسية وعلمية متنوعة . وتتحدث الوثائق عن ذلك كله بالتفصيل، كما تظهر في تلك الوثائق تصوراتهم العلمية. وقد تم العثور على الوثائق، أو المخطوطات بعبارة أخرى ، في كل مكان من الشرق العربي القديم . في سورية : إبلا ، أوجاريت ، ماري ، وفي بلاد الرافدين : بابل ، آشور ، الوركاء ، على سبيل الذكر . ونختار من تلك المعلومات التي وردت ما يتصل منها بالطب والصيدلة . 

الطب والصيدلة في بلاد الرافدين : 

أسس السومريون لحضارة متميزة في الشرق القديم ، وهم سكان جنوب العراق القدماء من غير الساميين ، اشترك في بنائها الأكديون الساميون ، ثم أخذوا منهم المبادرة وبدؤوا يبتكرون ويقومون بإنجازات علمية وحضارية خلدت اسمهم ، ولاسيما اسم البابليين الذي طغى على أسماء غيرهم من سكان المنطقة ، حتى صار الاسم علماً على الحضارة الشرقية بعامة عند الإغريق وفي الغرب ، وفي مجال الفلك والرياضيات والفنون وعلوم الطب بخاصة . 

كان الطبيب يدعى عند الأكديين " أسُو " Asu ، كما في السومرية A.ZU ويعني الاسم حرفياً " خبير السوائل " ، وقد عرفت الكلمة اللغة الآرامية ، فكان الطبيب يدعى  " الآسي"(1)، ولاشك في أن للكلمة علاقة بالمصدر " آسى ، واسى " في العربية . وكان للأطباء بعض الاختصاصات ، ولاسيما طبيب العيون ، وطبيب العظام. كما كان يحمل التسمية أفراد ، وقد يعني ذلك أن بعض العائلات كانت تمتهن الطب بالوراثة .
ولم يكن الطبيب يمارس مهنته حصراً على الإنسان ، بل كان ثمة أطباء بيطريون أيضاً يطببون الحيوانات . وكان للأطباء رئيس ، كما يبدو، يدعى rabi   asê   ، أي كبير الأطباء ، ما يعني وجود عدد منهم في المدينة الواحدة ، ووجود اعتراف بأكبرهم أو أمهرهم وشيخهم . كما كان بعضهم يعتني ببيوت خاصة ، فيصبح طبيب العائلات الخاص ، وذلك في زمن متأخر من التارخ الرافدي ، بعد أن قطعت الحضارة شوطاً كبيراً . 

وكان الطبيب ، ولاسيما الجَرّاح ، يعد عمله حرفة ، شأنه في ذلك شأن الطبيب الجراح في أوربا العصور الوسطى . 

ويذكر قانون حمورابي الطبيب في (11) مادة من أصل (282) مادة ، فيقول في المادة (215) مثلاً : 
" إذا أجرى طبيب عملية لرجل بأداة من البرونز ، وأنقذ حياة الرجل ، وفتح محجر عين رجل بأداة من البرونز وأنقذ عين الرجل ، فعليه ( أي الطبيب ) أن يستلم عشرة شيقلات من الفضة " . 

ويحدد بذلك تسعيرة العمليات الجراحية ، وهي تختلف من رجل حر إلى عبد أو من العامة .
 ونقرأ في المـادة (218) : 

" إذا أجرى طبيب عملية لرجل (حر) بأداة الجراحة وسبب وفاة الرجل ، أو فتح محجر عين الرجل وأتلف عين الرجل ، فعليهم أن يقطعوا يده " .(2) 
وهذا يعني معاقبة الطبيب المهمل عقوبة شديدة بحيث لا يستطيع إجراء أي عملية جراحية. أما إذا فشلت العملية الجراحية مع عبد لرجل من الأحرار فعليه أن يعوضه عبداً بعبد. وإذا كان المريض عبداً وأجرى له عملية في عينه فعليه أن يدفع فضة نصف ثمنه . 

ومن المعروف أن قانون حمورابي يمثل في عصره ، وهو القرن الثامن عشر قبل الميلاد،  خلاصة الأعراف والشرائع البابلية . وفيه – كما رأينا – إشارة واضحة على وجود الأطباء الجراحين الذين كانوا يُجْرون العمليات الجراحية الدقيقة بأدوات برونزية . 

وهناك وثائق كثيرة تتضمن نصوصاً طبية كثيرة يمكن أن تثمر عن معارف جديدة جوهرية . 

واهتم البابليون وسكان بلاد الرافدين عامة بتشريح الجسم الإنساني وفيزيولوجيته وبطرق معالجة الأمراض ، ولكن النصوص الطبية على الرغم من الكم الكبير لا تتضمن سوى أحاديث متفرقة عن الجراحة ، وذلك خلافاً لما كان شائعاً في مصر (3) ، وينقص النصوص الطبية التنظيم والمنهجية ، فلم تتم الإفادة من الملاحظات المتفرقة الكثيرة التي توصل إليها الأطباء بخبراتهم الخاصة لبناء معارف شاملة . 

ويلاحظ أن الطب في بلاد الرافدين يعكس في بعض جوانب الربط بين الطب والممارسات السحرية أسبقية على مناهج العلاج النفسي المعاصرة . فقد كانت الممارسات السحرية التي كان ينتهجها الطبيب أحياناً تقوي إرادة الشفاء لدى المريض غالباً ، إذ كان لها فعل قوي ونتيجة إيجابية لدى المريض الذي كان ينتظر العلاج عن طريقها ، فقد كانت التعاويذ والصلوات والأدعية والابتهالات تكمل المعالجة الدوائية . وكان من الصعب أحياناً التمييز بين التأثير الطبي الحقيقي والتأثير السحري . 

لم يكن وصفهم للأمراض – فيما نجده من النصوص الطبية – واضحاً ومفصلاً . فقد كانوا يهتمون بالمظاهر الخارجية ، ولكن فهمنا القاصر لمعاني الكلمات المستخدمة في هذا الجانب قد يكون السبب في أننا لا نفهم تلك النصوص كما أراد لها مؤلفوها ، ولا شك أن الدراسات المعمقة لها سيساعدنا على فهم أفضل ، وتفسير أوفى لمضمون تلك النصوص الطبية. وقد وصلنا من العصر البابلي مجموعات من النصوص التي تقدم تشخيصاً لبعض الأمراض ، ونصوص أخرى تصف العلاج المناسب لها ، من دون أن تبين أعراض تلك الأمراض ، فتبدو وكأنها تصورات لأطباء متعددين ، وهي لذلك غير منهجية . ولكن الوضع تغير فيما بعد ، ولا سيما في نهاية الألف الثاني قبل الميلاد ، إذ أصبحت تلك النصوص أكثر عدداً وأوفر من حيث المضمون ، وأفضل من حيث الترابط ، وتعكس درجة كبيرة من التطور في مجال الطب والدواء  . وفي الألف الأول قبل الميلاد نجد نصوصاً تتحدث عن أمراض وحالات مرضية ، وتذكر أسماء أشهر أطباء العصـر ، ومنهم طبيب القصـر الملكي في نينوى ، عاصمة دولة آشور ( حوالي 680 ق. م ) . كما تتضمن أحيانا ً أسئلة يتوجه بها المرضى إلى الأطباء . (4) 
وتم العثور على مجموعتين رئيسيتين ضخمتين من النصوص الطبية ذات العلاقة بالتنبؤات التشخيصية . فتتعرض المجموعة الأولى إلى بعض من أعراض المرض ، ثم تقرر إذا كان الشفاء ممكناً ، وكم يتطلب من الوقت . أو سينتهي وضع المريض إلى الموت ، وتتنبأ بتوقيته . وفي هذه الحالة يذكر اسم إله معين أو عفريت يكون المسؤول عن موته . وقد يكون ذكره مناسبة أو وسيلة لكي يحاول المريض دفع الموت عنه بالابتهال إلى الإله والتوسل إلى العفريت لكي لايعجل بموته أو كي يصفح عنه . ومن أمثلة ما ورد في هذه المجموعة المقطع : 

" إذا ماكان مريضاً طوال اليوم ، والتهمة رأسُه ( من الألم الشديد ) ، وصار يضع يديه على بطنه دائماً ، ويصرخ متألماً ، ويرخي يديه ( ولايحركها )، فإنه سوف يموت " .

ويتعرف القارئ على سلسلة من التنبؤات ، والتشخيصات المرضية ووصف لأعضاء كثيرة من الجسم من الرأس حتى القدمين والأمعاء ، وتذكر عدداً كبيراً من أمراض الأطفال ، ولكنها لاتذكر كيفية تصرف الطبيب المعالج. 

وتهتم المجموعة الثانية بالوصفات العلاجية بعد أن تعرض لتشخيص موجز للمرض ، ثم تذكر الوصفة الطبية السحرية التي سبق للطبيب أن اختبرها ، وكذلك التعويذات المعهودة في مثل هذه الحالات . وفيها ذكر سلسلة طويلة جداً من أسماء النباتات والأشجار ، ومواد خشبية ومعدنية . 

كانت الأدوية المستخدمة في بلاد الرافدين تشتمل على خلاصات نباتية أو معدنية تُخْلَط بالماء أو الحليب أو الجعة ، وأحياناً بالنبيذ . ويعكس ذلك مستوى متطوراً في مجال الصيدلة ، وفي التداوي بالأعشاب ، وممارسة الطب الشعبي المجرب . ويبدو أن أطباء الألف الأول كانت قد توافرت لديهم خبرات كثير من الأجيال قبلهم . ومن ذلك استخدامهم السائل الموجود في مرارة السمك في شفاء حالة فقدان البصر الناجم عن نشوء بقع في قرينة العين (5). 
لم يكتف الأطباء في بلاد الرافدين بالتنبؤات الشخصية والوصفات العلاجية ، بل كانوا يعمدون أيضاً إلى تدوين الشروح الكثيرة لما خلفه الأسبقون ، ولكنهم لم يتوصلوا إلى منهج علمي يتبعونه في التأليف ، فقد خلّفوا الكثير من الملاحظات ، ولكنها ظلت متفرقة تحتاج إلى من يجمعها ويصنفها . ومع ذلك فإن معارفهم الطبية تستحق التقدير ، واحتلت مكانة متميزة في تاريخ الطب الإنساني .

الطب والصيدلة في بلاد الشام (سورية القديمة) :

تعرف علماء الآثار على وجود مراكز استوطنها الإنسان منذ الألف السابع قبل الميلاد في سورية . أما الشواهد الكتابية فتعود على الأقل إلى 2500 عام قبل الميلاد . وتم العثور على النصوص في ثلاثة مراكز رئيسة في سورية : في إبلا حيث تم العثور على آثارها تحت تل مرديخ اليوم إلى الجنوب الغربي من مدينة حلب بحوالي 60 كم ، وكانت عاصمة مملكةٍ هي الأقدم في تاريخ سورية ، والأقدم كذلك بين الممالك التي أقامها الساميون في تاريخهم ، إذ يعود تاريخها إلى منتصف الألف الثالث قبل الميلاد وكانت لها علاقات متينة مع بلاد الرافدين في الشرق ، والساحل السوري ، وعبره مع مصر . والمراكز الثاني في موقع تل بيدر عند مثلث نهر الخابور شمال شرقي نهر الخابور شمال شرقي سورية، والمركز الثالث في ماري على نهر الفرات الأوسط حيث كان يقوم تل الحريري . 

وقد تم العثور في إبلا وفي تل البيدر على أقدم الوثائق التي تذكر الأطباء . حيث كان هؤلاء يعملون في تطبيب الجروح ، وجراحين ، وأطباء معالجين . ولم يمض وقت طويل على اكتشاف الُرقُم المسمارية في القصر الملكي في إبلا في عام 1975م ، حتى استطاع اللغويون فك طلاسمها، والتوصل إلى قراءة عدد كبير منها . 

ويظهر الطبيب في نصوص إبلا وهو يحتل مكانة متميزة في المجتمع الإبلوي ، ويتمتع بحظوة في البلاط والملكي . فلم يكن الملك يكتفي بمكافأة الطبيب على عمله ، كما كان يفعل مع من يستحقونها من رعاياه الذين كان يكافئهم بالحلي ، وبالأسلحة المفضضة أو المُذَهَّبة ، وبالثياب الثمينة ، بل كان يغدق عليهم كذلك الملابس والأدوات الجراحية التي يأمر بصنعها في ورشات القصر الملكية ، ويخصهم بذلك دون غيرهم من المواطنين . ويبدو أن الأطباء كانوا يعملون بخدمة الملك والقصر بمن فيه من ذوي الملك وحاشيته . ولا يستبعد أن أطباء غيرهم كانوا يقومون بخدمة الناس عامة .

ويرد في النصوص التي تمت قراءتها ذكر سبعة أطباء بأسمائهم الشخصية . ويذكر نص آخر أن عددهم كان عشرة في القصر الملكي . كما تذكر نصوص تل البيدر اسم طبيب كان مختصاً بالعمل في قصر الحاكم . 

وإلى جانب هؤلاء الأطباء الذين كانوا في القصر ، وفي المدينة يذكر أحد النصوص طبيبة معروفة خارج المدينة كانت تقيم في مدينة أخرى وتتمتع بمنزلة سامية ، إذ يذكر النص أن الملكة كانت تغدق عليها الهدايا ، وتخص ابنها كذلك بالثياب الثمينة . ولم يكن الحصول على الثياب العادية في ذلك الوقت أمراً سهلاً ، فكيف إذا كانت تُهدى من طرف الملكة . 

ويذكر أحد النصوص نجاح عملية قام بها الأطباء لأذن أحد الأمراء . ويرد اسم الطبيبين اللذين أجريا العملية في نصوص أخرى ، ما يؤكد أنهما كانا جراحين بارعين ومشهورين ، بل ومتخصصين بعمليات الأذن . وقد كافأهما الأمير كالعادة على شفائهما له بالملابس ، وعرفاناً منه بفضلهما . 

ومن النصوص الهامة ثلاثة تتحدث عن تصنيع الأدوات الجراحية من البرونز الذي كانوا يحصلون عليه من مزج النحاس بالقصدير أو الرصاص ، وهو موضوع لم تتطرق إليه النصوص الرافدية . وتذكر النصوص الوزن المعتمد ونوع البرونز الذي تُصَنّع منه الأدوات الطبية ، صناعة خاصة ودقيقة ، لأن تلك الأدوات يجب أن تتميز عن غيرها من الأدوات والأواني أو الأسلحة . فيُحِدّد أحد النصوص أنها يجب أن تكون من البرونز القاسي الذي يحتوي على 13% من القصدير ، بينما يحتوي الأدوات الأخرى على نوع من البرونز أقل قساوة ونوعية . بل ويُستَدل من ذكر أنواع البرونز ، أن ما كان يستخدم لصنع الأدوات الجراحية من المعدن لعمل جراحي معين ، لا يستخدم لعمل جراحي آخر ، إذ كان الصناع يعرفون المطلوب ، ويميزون بين الأدوات الجراحية واستخداماتها في العمليات المتنوعة . ويستطيع الباحث أن يستنتج منها نوع العمليات الجراحية التي كانت تجُرى . 

ويذكر أحد النصوص أن الطبيب المدعو إيشار استلم ثلاث شفرات حادة للحلاقة ، وثلاثة ملاقط ، وأداتين لتجريف الأورام ، وأداتين أخريين لم يتوصل الباحثون إلى معرفة الغرض منهما . ومن الواضح أن هذا الجراح كان يزيل الشعر بالشفرات الحادة قبل أن يقوم بشق المكان وفتح الجرح . وكان حريصاً على مداواة الجرح وتنظيفه من الصديد وغيره من الشوائب وإزالتها . 

ويتضح من نص آخر أن بعض الأدوات الجراحية كانت مخصصة أيضاً لعمليات كبيرة ومعقدة ، حيث كان الجراح يحتاج إلى مساعدين . ويذكر هنا المنشار والمثقب والمشرط ما يعني أنها تخص الجراحة العظمية ، وإنتاناً في الرأس ، أو الذراعين ، أو الساقين ، أو ربما البتر . وقد يحمل ذلك على التفكير بعملية تتعلق بالدماغ . ولكن المعطيات الأثرية لا تشير في مكان آخر معاصر غير إبلا إلى وجود مثل هذه الأدوات ، ولكن في عصر متأخر ، وهو العصر الروماني حيث تم العثور فعلاً على جماجم أجريت لها عمليات جراحية . وتم إجراء هذه العمليات في وقت لاحق في سورية ، كما يتبين من معاينة الهياكل العظمية التي تم فحصها ، والتي أجريت لها عمليات في الدماغ ، وتم شفاء مكان المداخلة الجراحية في العظم الذي أظهر خلايا عظمية جديدة عوضت القديمة (6) . 

أما ما يتصل بالأدوية ، فيعدّد أحد النصوص الإبلاوية أعشاباً طبية ، ويذكر معها استخداماتها العلاجية التي توصل إليها الأطباء عن طريق خبرة من سبقهم ، وسجلوها للأجيال القادمة ، ولأعمالهم الخاصة .

ويذكر على سبيل المثال نص يقول : " اسم (النبات) عشب الأفعى : يستخدم لعلاج الأورام ، وآلام المرارة ، والإرباكات المعوية ، و (مرض) يد الإله" . ولكن مرض "يد الإله" لم يستطع الباحثون معرفته . ويرد في النص نفسه: 
" اسم النبات هو نبات شراب الالتهابات : ( امزج منه )         مع        من عصير الفواكه الطازج ، كما يستخدم للجروح المفتوحة كمرهم " . 

وكما ذكرنا لدى الحديث عن الطب والصيدلة في بلاد الرافدين نذكر هنا أن الأطباء المعالجين كانوا لا يستغنون عن التعاويذ الدينية والسحرية . فقد كان الإنسان الشرقي يؤمن بأن العفاريت والأرواح الشريرة ذات دور كبير في مرض الإنسان ، وكان على الإنسان أن يبعدها عن طريق التعاويذ والشعائر الخاصة ، والأفضل أن يبعدها سلفاً بتلك التعاويذ إلى جانب معالجة الطبيب والتداوي بالأعشاب والنبات . وكانت أكثر الأمراض التي يلجأ فيها المريض إلى الاستعانة بتلك التعاويذ هي أمراض العين والأمراض الداخلية ، وأمراض أخرى تتأتى من لدغة الأفعى وعضة الكلب ، ولدغة العقرب ، ولتسهيل عملية الولادة عند النساء .   أو لإبعاد تلك الأمراض والوقاية منها . فكان التداوي بالأعشـاب يرافقة التداوي بالسحر وبالصلاة والأدعية إلى الآلهـة .

ويتضح من نصوص ماري (تل الحريري اليوم) أن الأطباء كانوا – كما في إبلا – يعملون في البلاط الملكي . وأنهم كانوا يستعملون الأضمدة الكتانية التي لا تلتصق عادة بالجروح ، وقابلة للغسيل بسهولة ويسر . وكانوا يحضرون الأدوية من الأعشاب الطبية ويصنعون منها المراهم الجلدية . كما يتبين أن الأطباء كانوا يجهزون أنفسهم للبقاء إلى جانب الجنود في أثناء المعارك الحربية ، سواء في الهجوم ، أو داخل الحصون.

ويذكر أحد النصوص أن الطبيب يشير على الملك أن يستخدم إحدى الوصفتين اللتين تقدم بهما الفريق الطبي الخاص بالقصر الملكي ، والفريق الطبي من مدينة أخرى . ويؤكد له أن لا يعمد إلى استخدام الوصفتين معاً لئلا يترتب على ذلك عواقب وخيمة.

وفي نص هام آخر يرد ذكر امرأة مريضة في الجلد يخشى العدوى منها، تعيش في القصر الملكي . فيأمر الطبيب بعدم الشرب من الكأس الذي تشرب منه، وعدم الجلوس على الكرسي الذي تجلس عليه، وأن لا ينام أحد حيث تنام. وهذه تعليمات يراعيها الإنسان ويحرص على تنفيذها إنسان اليوم. وقد يفهم من بعض النصوص أنهم كانوا يعمدون أحياناً إلى الحجر الصحي لتفادي الإصابة بالأمراض الجائحة.

وكانت نساء القصر الملكي المريضات يتلقين العلاج على الطبيبات وليس عن طريق الأطباء الذكور، إذ يرد أن إحدى كبيرات الكاهنات كان لها طبيبة خاصة تشرف على صحتها ، بينما كانت الطبيبات يتولين العناية بالأطفال من الجنسين، كما كن يحضرن ولادة النساء ، إذ لم يرد ذكر للقابلات في تلك النصوص .

ونخلص أخيراً مما تقدم إلى أن أكثرية الأطباء في إبلا وماري كانوا من الذكور ، وكان عندهم بعض الطبيبات منذ مبكر. وهذه معلومة لافتة عندما نقارنها بالأحوال في العصر الحديث ، ففي ألمانيا لم يكن يسمح للإناث بدراسة الطب وممارسته إلا في نهاية القرن الثامن عشر. وكان الأطباء في إبلا وماري يلجؤون إلى شفاء المرضى عن طريق العمليات الجراحية أو المعالجة الدوائية بالأعشاب الطبية المختلفة. وكانوا يعرفون خطر العدوى لبعض الأمراض، ومعالجة الجروح وتفادي الإنتانات . وكان إلى جانب الأطباء اختصاصيون بالطب السحري يسعون عن طريق التعويذات والشعائر الخاصة إبعاد الأرواح الشريرة وتطهير المرضى منهم ومن الأمراض التي يسببونها للناس. وكان نوعا المعالجة الطبية هذان يتعايشان مع بعضهما منذ القديم ، ولا يجد فيهما الإنسان الشرقي أي تناقض ولا يتخلى عن أحدهما عند المرضى.
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